تقد یم الشیخ. د/ عبدا لله بن عبدالرحمن بن جبرين 


الحمد لله وحده » وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد : 

فقد قرآت هنه الرسالة التي كتبها الأخ عبد الله بن محمد السدحان » وقد أبدع في 
اختياره لہذه المواعظ والنقول المغيدة »> وقد أجاد وأفاد وحصل على المراد › وماذاك إا 
لما شاهده من تهافت الكثير من المسلمين في الذنوب » وإصرارهم على الكبائر » وعدم 
مبالاتهم بعواقبها السيئة . 

ولاشك أن الذنوب والخطايا سبب نحق البركات وإنزال العقوبات » وإنما حل بالأمم 
السابقة إنما هو عقوية عاجلة على كفرهم وشركهم واستمرارهم على المعاصي والمخالفات» 
ون العقوبة الآجلة أشد وأبقى » وقد قال كل في بعض المعذبين في الدنيا : ( وولا أن كب 
الله عَْهم اجلاء لَعَذبهُم ت ادنيا وهم في الآخرة عذابُ ار بسر . 

ومع ما نسمع ونقرأ » ومع كثرة المواعظ والعبر والنصائح نشاهد الكثيرمن الدول والأفراد 
والجماعات ممن يفتخر بالإسلام يُصرون على كبائر الحرمات » وقد يفتخرون بعملها› 
ويتمدح أحدهم با عمله وكأنه حسنات يؤمل الثواب عليها » وذلك من الغرور وتسويل 
الشيطان » فعلى السلم أنيقبل على ربه ويصلح عمله» ويصدق التوبة » ويكثر من الأسف 
والندم على مافرط فيه من عمره » والله تعالى يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 

وصلی الله على سیدنا حمد وآله و صحبه وسلم . 


۴ 1 1 اص | 
یا رین عبان لیم نے 


ق ا ا ا 
غص اقتا تر افق طف 1 : 
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وڪ 


© المقدمة ( 


إن ال محمد لله ¢ كه »> ولستعينه »> ونستهدیه ¢ و نغ وذ پاللە من شرو ن اقسا وسیئات 
أعمالنا ¢ من هده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فال هادي له ¢ ونصلى ونسلم على 
نبينا حمد : الرحمة المهداة » أرسله الله على حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم 
الطرق وأوضح السبل « ففتح الله به اعيا عميًا وآذانًا صما وقلوبًا غلفا . وبعد : 

فکتیرا ما يشتكي العباد من قسوة القلوب ومحق البركات ووساوس الشياطين 
والانشغال بالدنيا عن الدين . 

وغفلوا عن قوله كك : ( ولا كَحْسبَنٌ الله غافلا عَمًا يَعْمَل الظالمون © براهيم ٠٠/‏ . 

قال میمون بن هارون ملد في معنى هذه الآية : ( هي تعزية للمظلوم ووعيذ للظالم). 

وقال ابراهیم بن آدهم سد : ( نحن نسل من نسل الحنة سبانا إبليس منها بالمعصية › 
وحقیق عای المسىء أن لو يهنا بعیشه حتی یرجع إلى وطنه ( . 

فإذن : ما هذا إلا رة المعصية وشؤمها› قال الله كك : أجل المُسلمين 
کالْمُجرمینَ ® ما اکم كيف َحكمون) اشم ۲١ -٣۰/‏ وقال كك: ( أ حَسب الذي 
اجرځوا السات آن تَجْعَلَهَمْ کالّذین آمنوا وَعَملوا الصَالحات سَواء مَحاهُم وَمَمَاهم 
سء ما كمون € ببية/٠٠»‏ وقال كك: ( أَمْ تجْعل الذين آمنوا وعملوا الصًالحات 
كالمُفسدينَ في الأَرْض اَم تَجْعَل الْمتَقينَ كالفجار) ص٠‏ . 

وسبب المعصية كماقال شيخ الإإسلام ل : ( إن صاحب العصية يبحدوه قي ذلك 
الغفلة والشهوة وهي أصل الشرء قل كك ( وَلاً ئطع من اغفا قَبَهعن ذكرتا وع 
هواه وكان أَمْرة فرطلا ) اكمن/١٠»‏ والہوى لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » 
وإلا فصاحب الهوى إذا علم أن ذلك يضره ضررًاراجحًا انصرفت نفسه عنه بالطبع » 
ولذلك يقول الصحابة : کل من عصی الله فهو جاهل ) . 


س 


ولكن هذا المسكين لا يعذر بجهله » فلا بد من تدبر العواقب وما تجره المعاصي من 
شؤمرعلى صاحبها في الدنيا والآخرة ‏ عياذا بالله من ذلك » لأن العاصي حين يعصي : 
بعصي من ؟ إنه يعصي ملك الملوك إ 

قال بالال بن سعد م : ( لا تنظر إلى صر | لخطيئة» ولكن انظرإلى عظَّم من عصيت). 

والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث هو: تساهل كثير من المسلمين للأسف الشديد قي 
اقتراف المعاصي » وتصورهم أن جرد التوبة فقط كاف في حو الذنوب ! 

يقول ابن القيمتأ: ( الذنوب جراحات » ورُب جرح وقع في مقتل ) . 

ووالته إنه لا يكفي جرد اسم التوبة ؛ بل لا بد من الندم والخوف وملازمة الإستغفارء مع 
بذل السنات وأعمال البرحتي نكون من العربين الناجين » قال كك: ( إلا مى لاب وآ 
عمل عَمَلاً صالحا فلمك يدل الل سيّاتهم حستات و كان اله غَفورارحيماً) فرفد/٠٠»‏ 
وقال :( ومن تاب عمل صالحا له ثوب إلى الله م ) الفرقان/١۷.‏ 

فيا أخي المسلم : إذا نازعتك نفسك في المحصية وفكرت فها وعزم قإبك على 
اقترافها فاقرا ما ورد في شؤم المعصية وعاقبتها في ثاياهذه البحث › وتذكر عظمة 
خالقك » وفضله عليك › الذي أنعم عليك نعمة الصحة والعافية » ولولاهما لما 
استمتعت بهله المعصية » وقد لا تتمكن منها » ووازن يا آخي الكريم بين الأمور فإنغا 
هي لذّة لحظات » أرجو أن تنذكر معها مرارة الحرمان » ولا خير في لذة عاقبتها نار . 

أسأل الله أن يعصمني وإياك من كل سوء ومكروه . 

اللهم حقق بالرجاء آمالنا» وحسن في جميع الأحوال أعمالنا» وسهل في بلوغ 
رضاك سيا :وخ إلى اليرات بو اسيا ء واا ق الديا خسة > وق الأخرة نة 


وقنا عذاب النار » برحمتك يا ا وصل على نبنا عمد وعلی آله وصحبه .. 


هلد 


هو حسد إبلیس لدم e‏ قي السجودله» وذلك ناتج عن کبر 
وغرور وعزة . 


بعد ذلك عصيان آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها وذلك 
بتحريض من إبليس - لعنه الله .» ثم تاب وقبل الله منهما التوبة» وذلك: (لأن ترك الأمر 
عند الله أعظم من ارتكا ب النهي» لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منهاء فتاب الله 
عليه› وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه )» لأن ذنب ارتكاب النهي 
مصدره قي الغالب الشهوة والجاجة» وذنب ترك الأمر مصدره ق الغالب الكبروالعزة › 
ولا يدخل ا لحنة من قي قلبه متقال ذرة من كبرء› ويدخلها من مات على التوحيد» وان 

إذا من ترك شيئا من أوامر الله كالصلاة ونحوها فهو بلا شك في خطر عظيم. 

فما ا معصية آدم وحواء على ذریتهما؟ 

في حديث أبي هريرة 44 قال رسول الله 2 : « لولا حواء لم تن أنشى زوجها الدهر». © 

آي ان حواء خانت آدم ف إغرائه وتحرډضه عای عخطالفة الأمر بتناول الشجرة فزع 
العرق في بناتها بسبب شؤم العصية « ولیس المراد با ليا دة هنا الزنا. 

وفي الحديث عن أبي هريرة ڪه › قال: قال رسول الله 4 : « لماخلق اله آدم مسح 


() أدب الدنيا والدين للماوردي .٠٠١‏ 

9 لأنه امتنع أصلا من التوبة فلم يدب الله عليه وإلا فإن لله تواب رحيم » لأنه كلك يقول:(وإي لقال 
تاب وآ رعمل صًالحا تم اهدى). 

(۳) الفوائد لابن القيم .٠٠٠‏ 

)٤(‏ رواه مسلم / حتصر صحیح مسلم للمنذري رقم الحدیث ۸٦1٤‏ ص ۲۱۹ وهذا جزء من الحديث. 


هڪ 


ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني 
a aE‏ على آدم» فقال: آي رب! من هؤلاء؟ 
قل: هؤلاء ذريتك » فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینيه » فقال: أي رب من 
هذا؟ قال: هذارجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء قال : رب وکم جعلت 
عمره» قال ستين سنة» قال :أي رب زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضی عمر آدم 
جاءه ملك الموت فقال: أولم يق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ 
قال: فجحد آدم فجحدت ذریته ! وخطئ آدم خط کر( 7 

فنسيان آدم نسيانه النهي عن أكل الشجرة > فزع ذلك في ذريته بسبب شؤم 
المعصية» وأ خطاً هو وزوجه فأكلا من الشجرة › فنزع ذلك الخطاً في ذريته بسبب شؤم 
المعصية› وجحد آدم حینماآعطی من عمره لاه داود > فنزع ذلك في ذريته بسبب 


mss mmm mmm mmm 


: ) أول ذنب غصي الله به في الأرض‎ #٠ 


هو حسد قابیل لا خيه هابیل حتی قتله» ففي | خحدیث : عن الأعمش عن عبدالله بن 
مرة ة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود له قال :قال النبي ل امن ق فا طا 
إلا کان غ ابن آدم الأول كفل منها ¢ ذلك باه ؤل من سن القتل».* 


(۱) أنظر صحيح الترمذي للألبني ٠۳/۴‏ 
() أدب الدنيا والنين للماوردي .٠٠١‏ 


(۳) رواه البخاري في صحيحه من طريق الأعمش انظر: الفتح ۱۹۸/١١‏ رقم الحديث .1۸٦۷‏ 


وڪ 


امل اول 


| 3© اسباب المعامي ( 


للمعاصي أسبا ب ودواع يرجع مجملها إلى أمور ثلاثة» يلخصها ابن القيم ت فيمايلي 

تعلق القلب بغير الله» ويؤدي ذلك إلى الشرك 

طاعة القوة الغضبية» ويؤدي ذلك إلى الظلم. 

طاعة القوة الشهوانية» ويؤدي ذلك إلى الفواحش. 

فغاية التعلق بغيرالله : الشرك › وأن يدعى معه إله آخر. 

وغاية طاعة القوة الغضيبية : القتل . 

وغاية طاعة القوة الشهوانية: الزنا . 

ولہذا جمع لله سبحانه بين الثلاثة في قوله َل : والْنينَ لا يَذْعُون مع الله لها خر 
رلا يلون التفس التي حرم الله إلا بالق ولا يرون ومن يفعَل لك يق i‏ 

وهذا الالاثة (يدعو بعضها ضا فالشرك يدعو إلى اظلم والفواحش» كما أن 
التوحيد والإاخلاص يصرفها عن صاحبه).(۱) 

وهذا تالله هو حاصل واقعنا المرير » حيث تساط أرباب الكفر على رقاب المسلمين 
بلا هوادةولارحمة» فلاتكادتسمع بمأساة في جميع أرجاء العالم إلا وللمسلمين 
النصيب الأكبرمن تلك الأمور الثلاثة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » وهذا بسبب 
شؤم المعاصي عياذا بالله منها. 


(۱) الفوائد لابن القیم ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ بتصرف يسير. 


ي ڪڪ 


امول الل 
اثر المعصية في الأ مم السابقة 


عن الحسن قال النبي ‏ ا ا ت 
لبث » قوله :( اذكرني عند ربك ٠)‏ » ثم يبكي الحسن ويقول: ونحن إذا نزل بنا أمر 
إلى الناس! ١‏ 

ETT e‏ چ وهي معروفة › وفيها : قولہم: 
حب ب إلى ايا مّا) » فنشأ من ذلك الحسدونزع في ذريتهم ذلك » وقولهم : : إن 
يرق فق رق اځ له من قل) فنشأً من ذلك الافتراء والكذب ونزع ذلك في 
ذريتهم» وقوله تعالی على لسان ا : ( افوا ET‏ > فمن شۇم معصيتهم 
أن نشا ا لحرص على إنفاذ مصا هم بث بشتى الطرق ولو أدى ذلك إلى القتل في سبيل تنفيذ 
مخططاتهم ونزع ذلك في ذريته( وقولپە: E AT‏ رزداذ كيل بعير)» 
ففشأً من ذلك حب الال ونزع ذلك في ذريتهم واندرجت تلك الصفات الذميمة ي 
نسلهم من بني إسرائيل» وسكنوا مصر»› ثم ظلوا تحت حكم فرعون» فبطش 
بهم » واذاقهم الذل والہوان» فقتل ابناءهم» ا ا ۹ 


(۱) الزهد للإمام أحمد ص :١٠٠.علق‏ شيخ الاسلام ابن تيمية عند قوله تعالى : [إذكزني عة رلك( بقوله : 
(ليس في قوله: (لأكرني عند رلك ماياقض التوكل» بل قد قالیوسف: : إن اكم إلأله)ء وقوله : 
(اذكرني عند ربك مشل قوله: : (اجعَلني غل خزآئن لأرْض إي حفيظ ليم € فلماسأل الولاية للمصلحة 
الديية لمیكن‌ هذا مناقضاً للتوكل ولا هومن سؤال الإمارة المي عنه ولس فيه إلا جرد أخبار الملك به ليعلم حاله 
لیتبین ا لحق» ویوسف کان من أثبت الناس) / انظر الفتاوی ۱۵۲ ص ۱٠٤١/۱۱۳‏ بتصرف. 

(۲) واظر إلى امجازر التي ترتكب من يهود هذاالزمان فما مصيبة من في العالم إلا وراعها يهود في سبل تنفيذ 
بروتوكولاتهم وخخططاتهم لعنهم الله وعجل بهلاكهم وزوالهم ونصر الإسلام المسلمين آمين. 


وڪ 


يشكرون» وتبدا قصة طويلة عجيبة بدا بتکریهم حیث يقول الله 8 : يا ي شرائيل 
اذکروا ز نعْمتي التي َلْعَْت عَليْكم وي ضَفُكَم على العَالمينَ )البقرة/۷:. وتف ضياهم 
هنا: أي بكثرة الأنبياء فيهم» »> وإيشارهم بالنعم وإغراق عدوهم فرعون في البحرالذي 
عبروه » ومع ذلك التكريم فقد سرقوا ذهب المصريين وأموالہم» وذلك لبهم المل. 

وأدهى من ذلك صناعتهم للعجل من الذهب بعد العبور وعبادتهم له بعد ذهاب 
موسى إلى ميقات ربه! فسرّي فيهم غضب الله بشؤم معصيتهم إلى قيام الساعة» إلا 
المؤمنون منهم حيث يقول الله كك : : ( وأشربُوا في فلوبهم العجل بكفرهم ) ايتر۸٣»»‏ 
ولا كان العجل مصنوعامن الذهب صارحب الذهب في نفوسهم حيث نجد الآن 
أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات هم من اليهود . 

ومن صفاتهم الذميمة : العناد» والعصيان» واختلافهم على أنبيائهم . 

فمن ذلك عندما أمروا أن ر الباب سجدا ويقولوا حطة حتی تقر لېم ذثوبهم 
ویتوب الله علیهم: : إفبدل الذين ظلَمُوا منْهُم قرا ر الذي قيل لهم ) الأعرف/١٠٠.‏ 
فقالوا استهزاءً : حنطة حنطة . 

ون ذلك قصة البقرة: إن الله مركم أن کذبخوا | بقرة) ابقرة/۷ . فكان من شؤم 
مشاقتهم وجدلہم آن شدد الله عليهم في الطلب» ونزع ذلك في ذريتهم. 

ومن ذلك قصة أص حاب السبت وشؤه ؤمهم قي الكيد والاحتيال أن مس خوا قردة وخا 
ومن ذلك قصة طعام الجنة (المن والسلوى) › الذي لا مل آکلهء 
تله النفس» وليس بنسيي» ولكن لما جُبل عليه بنوإسرائيل من العناد طلبوا من 
موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يعطيهم من نبات الأرض من القغاء والفوم والعدس 
والبصل واستبدالم الأدنى بالذي هو خير» حينما كانوا في سيناءء فكان من شؤم 
معصيتهم أن أهبطهم الله ًض مصرء وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وباؤا بغضب من 
الله > وصار ذلك باقيا فيهم وأجيالہم من بعدهم الذين لم يهتدوا إلى الحق. 

ومن شؤم معصيتهم أن الله أمرهم ألا بذخروا الطعام» وكان الطعام حينثلٍ لا يتغير 
ولا نتن حتى لو مر عليه الوقت الطويل»ء ولكن ماجُبل عليه بنو إسرائيل من العناد 


(۱) لأنه من طعام الجنة. 


ص 


والمخالفة أدى إلى اذخار الطعام» فخبث الطعام بشؤم معصيتهم من ذلك الوقت. 
عن أبي هريرة ط44 قال : قال رسول الله ع :) لولا بنو إسرائيل لم بخبث الطعام ولم 
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e‏ اللعنة في الدنيا: es‏ بال فرعَون EEN‏ غافر/٥٤.‏ حتی 
كنوزه لم تسلم من اللعنة عياذا بالل فلا يقتتيها أحدٌ إلا أصابه ‏ شۇم تلك اللعنة(")» ومن 


هنا عرفت تلك الكنوز ( (بلعنة القراعنة!)» أما في الآخرة: : ( لار بُعْرضون عَليها غدرا 


ا ر 0 


وعشيا ووم قوم الساعَة ذخأو ل فرعوان اشد اعاب € غافر/٩٤‏ 


mrss msnmssmmnnmsnmsmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm mmm mnn 


آقوام أهلكوا وأبيدوا EERE AEE‏ ومن شۇم 
المعصية: أنها لا تسكن ديارهم ولا يشرب من آبارهم» وفقدان علوم هم في فن النحت في 
ا لجبالء ومعرفة أماكن المياه والمعادن تحت باطن ار 2 

وبقي ت آثارهم دليلا عليهم » وإثباًا لتفوقهم الذي تعجز معه أدق الآلات في وقتنا 


(1) ولم نحتجإلى أجهزة لتبريد اليوم لحفظ الأطعمة» ويعتبر هذا تاريغياً بداية نشوء الجراثيم السابحة في الجو. 
)۲( ر صح مام لري عى اباي رقم اديت ص :۲۱۹ . 

(۳) أي لعنة لله كما في قوله: وأَشَعتاهُم في هذه الذليالَعَة ووم م لقيامة) القصص/۲٤‏ > لاكمايزعمه‌علماء 
الآثار أنفرعون وضع على متلكاته راا ر وان من اقتناها حلت عليه لعنة فرعون وماوجد من کتابات 
هيروغليفية فهي من جاء بعدهم ممن عجز عن اقتناء تلك الكنوز بسبب لعنة الله عياذاًبالله. 

)٤(‏ وهو مايعرف علميا (بالموجة الذاتية) وتسمى (العصا الكاشغفة) ويستدل بهاعلى أماكن الياه وا لمعادن والنحت 
عن طریق معناطيسية الأرض بواسطة الأشكال المندسية وهو علم لا يزال جهولا ولاتوجد في الوقت الحاضر للا 
آثاره على نطاق ضيق» وكان ذلك بسبب شؤم ال معصية» ولذلك تأتي معجزة كل نبي تشاكل ما عند القوم من القوة 
فقوم موسى عليه السلام - برعوافي العصا الكاشفة حتى اسخدمت في السحر :فقوا لهم رعصيه) 
الشعراء/٤٤‏ »> فجاعت معجزة موسى عليه السلام العصا لتنقل ب إلى عبان حقيقى وتستبط العيون على وجه الأرض»› 
بم ار ك بان ا ا ركت قي عبني هيه امم راق اللا جات ج عسي غه الج ق ريا 
الموتى بإذن الله وإيراء الأكمه والأبرص بإذن لله. واستخدم قوم صالح فن النحت في ا لمجال وصوروا التمائيل عليها 
فجآءت معجزة صا عليه السلا النافة التي خلقت من |لجبل! وجاء قوم محمد 5 فبرعوا في الشعر واليان فجأآعت 
معجزته القرآن باقية إلى قيلم الساعة ببيانه البديع وعلومه العظيمة مايدل على بقاء العلم والكتاب إلى قيام الساعة. 


و 


الحاضر أن تدحت مثل نحتهم لوا ام وا ان اع 0 و 
عليه السلام حيث قال: ربا ظلما أنفستا وَإن لم تشز لارترْحَمَا کوئن مسن 
الخاسرين) الأعراف/٠٠»‏ وقال عن هؤلاء : تلك بوهم )0 حاويَة بَا طَلَمُوا إذفي 
ذلك لاي کک النمل/۲٥‏ . 


قل كك عن الكفار: وار ری ل aE‏ 
کب بایات ربا و ون من المُومبين @ بل بدا لهم ما كائوأ ُخفون من َل ولو 
روا ادوا لما هوأ عه وهم ادون ) لش - ۸ 

تأملت هله الآيتين فتعجبت كثيرا فحينما يلقى الكفار في نار جهنم - أعاذنا الله منها - 
فيلقون شدة العذاب فيتمنون الخروج ليعملوا عملا اة دقل لر ا ار 
وو دوا لَعَادُوا لما هوا أ عن > ويزول عجبك حينما تعلم أن الران قد غطى قلوبهم 
فأصبحت قاسية كحجارة جهنم» بل أشد قسوة فلا تتأثر با خير لعدم قابلية ا محلء 
فأصبحوا بشؤم ا لمعصية وقودا للنار وطعاما لا لا تقد إلا بوجودهم» > فخلدوا فيها. 

قال ك عن النار:(وفوذها الاس واأحجَارة) ابترة/۲ > فلم يظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون. 

روى أحمد ومسلم عن حذيفة ظ4ه قال : سمعت رسول الله 5 قول : « تعرض 
الفتن على القلوب عرض الصیر(آی تائ اصرق جب انات اغا شرا « فأي 
قلب أشربها (أي خالطته) نكت فيه نكتة بيضاء › حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا 
(اخجر الأملس)ء لا ترد فة ادات السماوات والأرض واا اسرد مُربدًا (أي 
شدة البياض مع السواد) كالكوز ا > لايرف معروفاولاينكر 
Pao‏ 


(۱) واظر: إلى كلمة بيوتهم وني آية أخرى (مَسَاكنهم) القصص/۸ » لا كما يزعمه علماء لآثار وأذذهم من أنها مقابر 
قد شيد وها ومدافن نحتوهاء بل أصبحت تلك المساكن مقابرلهم بعد حلول العذاب واللعنة علهم عياذا بلله منها. 

(۲) وقفوا: أي ادخلوهاء ونصر ذلك المعنى الزجاج في كتابه معاني القرآن ۲٠۲/۲‏ فقال: أي ادخلوها. 

)۳( أنظر صحيح الجامع للألباني رقم الحدیث .)۲۹٥۷(‏ 


فصل الال 
أثر المعصية في أمة مدمد صاى الله عليه وسم 


عن أبي سعيد قال: قال علي 4#: تيت رسول الله 5> بذهبة وتربتها وكان بعثه 
ا ا ال فقال : « أقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس» زف الطائي› 
وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري»» فقام رجل غائر العينين» 
نات الحبين» مشرف الحبهة محلوق» قال : والله ما عدلت ! فقال: « ويلك من يعدل 
إذالم أعدل إنغا أتألفهُم» » فأقبلوا عليه ليقتلوه» فقال : «اتركوه فإنه من ضفْضبّي 
هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان » لش 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 7 
کک في تاريخ الإسلام بشؤم معصية أبيهم لأجل كلمة ! ١‏ 


في الحديث أن النبى کل قال: « يا أبها الناس إنها كانت ايت لي ليلة القدر» وإني 
E‏ بها e‏ ك 


فأخفيت ليلة القدر بشؤم ا معصية وهي تلا حي الرجلین › فاختفى خير عظيم! 


. ٤٠١١ ٤۲۷: حديث صحيح كتاب السنة لأبي عاصم تحقيق الألباني ص‎ )١( 

! الحديث ما جعله يسرف في القتل‎ ES ييدو لي‎ )٨( 

)۳( أنظر إلى هذه الكلمة ة: وهي جرد كلمة كيف برجت في جيناته الوراثية وتتابعت في ذريته ليأخذشؤم العصية 
ا آخر» وصدق رسول الله 5 : طن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يخر بها في النار سبعين خريغا. 

)٤(‏ ختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني رقم الحديث 1۳۷» ص ٠۷١‏ ومعنى: يتقان كل يطلب الحق 
لنفسه مع رفع الصوت. 


و 


الناقة الملعونة : 


عن عمران بن حصين 4ه قال: بينما رسول الله 45 في بعض أسفاره» وامرآة من 
الأنصار على ناقة فضجر ت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله 5 فقال: خذوا ما عليها 
ودعوهاء فإنها ملعونة). قال عمران : فكأني أراها قشي في الناس ما يعرض لما أحد!. 

وذلك بسبب شؤم العصية فت ركت حتى ماتت! ويقاس على ذلك كل شي لحنه 
عياذا بالله من ذلك. 

في قوله: « اللهم e‏ وابعث عليهم سنين کسني يوسف » . 
فتتابعت عليهم الجدوبة والقحط سبع سنين حتى أكلوا القدٌ والعظام بشؤم معصيتهم 
ودعوة الرسول #5 ونال ذلك الحدب اا وول الله وأصابة » ويدغائة عمت 
العقوبة الجميع > حتى شدوا على بطونهم الحجارة من الجوع. 


قال أبوهريرة ظه: ( إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم)»› 8 
مجاهد: (إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك الطرء وتقول هذا 
بشؤم معصية ابن آدم)» وقال عكرمة: (دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس 
والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدے )۴ 
وقال انس بن مالك 4#: (إن الضب في جحره يموت هزلا بذنب ابن آدم)0) 
یقول ابن القیم: فلا یکفیه عقاب ذنبه حتی يبوء بلعنة من لا ذنب له ! )٩(‏ 


.۱۸۲١ رقم الحديث‎ ٤۸١ -٤۸* : ختصر صحيح مسلم للمنذري ص‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل الحديث لابن قتيية ص .۲٠۳:‏ 

(۳) الجواب الكافي لابن القيم١٠.‏ 

.۲٠۳: تأويل مشكل الحديث لابن قتيية ص‎ )٤( 

)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص ٠١:‏ . المراد من لا ذنب له سائل الدواب والبهائم كما في الآثار المنقدمة. 


قال ن : NT‏ لذن موا منكم خَآصَةَ © لاال .٠٠/‏ 

قالت زینب ذا : e‏ الله : أنهلك وفينا الصالجون؟ قال: « م کر ا 

وقد أغرق الله أمة نوح عليه لسلام كلها بأطفالما وبهائمهاء بلور ت لفن وغاا 
بالريح العقيم » وود بالصاعقة» وقوم لوط بالججارة» ومسخ أصحاب السبت قردة 
وخنازير» وعذب بعذابهم الأطفال» فإن قيل كيف يعاقب الله العامة بظلم الخاصة› 
وقد تبر من الظلم حيث يقول: ‏ وَمًا أا بام ليد ) ق٠٠‏ ؟ أجبناهم بقول إياس 
بن معاوية فإنه قال : قلت لبعضهم: ما الظلم في كلام العرب؟ فقال: أن يأخذ الرجل 
ما لیس له» قلت : فان الله تعالی له کل شئ ٩‏ ثم یبعٹهم الله علی نیانهم . 


# قول النبي £ للصحابة : ( قومواعني ): 


a sS 
ا لخطاب فقال رسول اله 5 : « هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا». فقال عمر‎ 
(إن رسول اله 5 قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن جسا کات ا ۶ قاختلف‎ 
من في البيت» فقال قوم : قروا یکتب لکم کتابا لن تضلوا بعله أبدا ! وقال قوم‎ 
۲( عمر» فلما أكثروا اللغط والاختلاف عندرسول الله 4 » قال لهم : «قوموا عني»‎ 

قال عبيدالثه: وكان ابن عباس يقول: (إن الرزية كل الرزية ما n‏ 
أراد رسول الله ل أن يكتب أن لا تضلوا بعد أبدا لما كثر لغطهم واختلافهه) °. 

ف لدی آنا ادف فد کون سیا ی رمان ایر 

م ار ال عل ا ع 


(۱) تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص:٠۲۳..‏ 

() ظهر لعمر 4ن الأمر ليس للوجوب وأنه من باب الإرشادإلى الأصلح فكرة أنذيشق على النبي #5 وهوفي 
تلك الحالة مستحضرا قولهتعالى: }م رطا في الكتاب من شيْء). 

.)۲۲( ۱۹۳۷ ومسلم‎ ۷۳۲٩ » ٩1٩٩ › ٤٤۳۲۱۱٤ رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب الطب للإمام السائي ص: ٤٤‏ تحقيق سامي التوني. 


اافصل الراب 


ر © امور ذطيرة لايفطن اها العبد ٠‏ شؤمها شذيع وو قوعها سريع 


قال النبي 45 :» روا آباء کم ك ٌبناۋ کم » 7 

وقال عیسی بن مریم عليه السلام : (طوبی للمؤمن ثم طوبی له» كيف بحفظ الله كك 
ولده من بن ۶ وعن أنس بن مالك ظ4 قال : سمعت رسول الله إيقول: « من 
سا eo be ol‏ له ي أثره فلیصل رَحمّه»". 

هذا فيمن بر والديه ووصل رحمه» أما من عقهما وقطع رحمه» فالويل كل 
الويل له» والضد بالضد» فمن زرع العنب حصد العنب» ومن زرع الشوك لا بحصد 
إلاالشوك» وكماتدين تدان » حتى قيل: صلاح الأباء يدرك الأبناء» ففي 
ایت لأبي هريرة فل : (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذافرغ منهم» قامت 
الرحم» فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين أن أصل من 
وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى» قال : فذلك لك)(). 
يقول ابن الجوزي : (كان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان» فقال له الأب: 
فا اا 

فلاتعجبإذارأيت كثرة الهاقين ف مي سددون د اس ابقانسيه أباؤهم ولميفط وا إلى قوله 
اڭ : ما اظ من قول إلا ده رقيب يدن وها بسب ب شؤم العصية السابقة. 


(۱) حدیث صحیح» انظر: النوافخ لعطرةللصفدي ص: .۸٦‏ 

(۲) كتاب الزهد للإمام أحمد ص :۷۲. 

(۳) ختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني ص: »٤۷١‏ رقم الحليث ٠۷١۲‏ . 
)٤(‏ یدل عليه قوله تعالی : ( وکان أَبوهُمًا صالحا) لکهف/۸۲ . 

(0) ختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق لألباني ص:۷۱٤»‏ رقم الحلیث ۱۷۹۴ . 
(0) صید الخاطر لابن ا جوزي ص‌:۳۹۱. 


فمن زنا والعیاذ بالله اوقل شا من قات : كالغزل ونحوه»› ل 
المحعصية 2 آهل يته وأمه وأخته وزوجته وابنتته» قال الله كك : < ولا قروا الرى 
لَه کان فاحشة وَسَاء سّبیلا) لاسره/۲٠»‏ وانظر إلى كلمة: (ولا تقربوا)» ولم يقل: 
( و ی کی کا تا اعاب را ووا اتپ م شۇم ال معصية. 

وأما ا لجانب الآخر فاقراً معي هذا الحديث العجيب: في سنن ابن ماجة من حديث 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 4ه قال: ( كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عندرسول 
الله 5 فأقبل بوجهه» فقال: « يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن : 
ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في 
أ سلافهم الذين مضوا.. » . فالأمراض الناتجة عن الشذوذء والانحراف الجنسي» 
اوا ایت ا وهذه الأمراض لہا صفات ميزة عن جميع الأمراض 
الأخرى غا اف عل ها ع ل غاد ب ها قي ها ا 
أولاً: المناعة الطبيعية : 

إذا أصيب إنسان بمرض جرثومي كا لحصبة مغلاء وقلّر له الشفاء تتكون بقدرة 
الله مضادات طبيعية ضد مسببات المرض تساعد بإذن الله على شفائه » إلا امرض 
ا لجنسي» فالأمر يختلف تماما فهو محروم» إذ قد يصاب بالمرض ثانية فور الانتهاء من 
الإصابة الأولى!. 
ثانياً: الوسط وطريق الانتقال: 

جراثيم الأمراض الجنسية لا تصيب إلا اللإنسان ولا تعيش إلا عليه» فهي لا تعيش 
على الحيوان» ولا تنتقل إلى الإنسان إلا عن طريق واحد فقط وهو الجنس أو مايؤدي 
إليه ماهو من شؤم المعصية » بل صار بعضها ينتقل عن طريق الدم واللعاب أيضا ! 


)١(‏ رواه ابن ماجة رقم »٤١۱۹‏ وأبونعيم في الحلية۳۳۴/۸» وفيه ابن أبي مالك» والحكم »٥٤٠/٤‏ وقال 
الذهبي: صحيح الإسنادء وقال الألباني في طريق الحاكم : العمدة في الأحاديث الصحيحة رقم١١٠.‏ 
(۲) كتاب الأمراض الجحسية عقوبة إلهية د/عبدالجحميد القضاة ص ٠١:‏ . 


و 


ثاثا : جرثومة الزهريتتحدى العلماء في العالم: 

أغلب الأمراض الحدية أمكن عزلما وزراعتها صناعيا في المختبرات ودراستها إلا 

جراثيم الأمراض الجنسية : كفيرو س الثاليل الجنسية والزهري مثلاء هد انت عا 
الزراعة» وبالتالي لا يعرف عنها إلا النزر اليسير. هذا الغموض الذي يلف أنواع هذه 
الجراثيم دون غيرها مرده نها عقوبة إلہية: وله جود السَمَاوّات وَالأَرْض) شى/؛. 
رايعاً: خا صية القلرة: 

تتمتع جراثيم الأمراض الجنسية بخاصية لا تمتلكها ا لجراثيم الأخرى › فجرثومة 
الزهري مغلا لولبية الشكل كالأفعى » وذات طرفين حادين ولہا مقدرة عجيبة على ا 
جلد الأعضاء التناسلية والشفاه لندخل الجسم» في حين يشكل الد السليم مانعا طبيعيا 

يحمي الجسم من الجراثيم التي تي تحط مع الغبارء ففيه مواد دهنية تساعد على قتل ومنع 
دخول الجراثيم» فتضطر للدخول عن طريق آخر كالرثين مع الهواء والعدة والأمعاء مع 
الطعام والشراب» لكن هذه الدفاعات الطبيعية تتهاوى أمام جرثومة الزهري. 
خامسا: الازدواجية( التعددية ): 

مارسة ا لجنس ولولرة واحدة مع طرف آخر مصاب يكن أن يؤدي إلى العدوى 
ليس برض واحد فقط» بل بعدة أمراض قد تصل إلى خمسة دفعة واحدة ! 
سادساً:الوقاية : 

اغلب الامراض الجرثومية المعدية استطاع العلم إعداد أمصاللماء أما الأمراض 
ا بختلف تماما 
سابعاً: انتشار متعلد : 

أمر طبيعي أن تتقل الأمراض المعدية من إنسان إلى آخر مسببة له نفس المرض»› 
أما جراثيم الأمراض الجنسية فتعدى آثارها من ااب ال غه فالا رض 
زهري - أعاذنا الله منها ‏ تورث هذا المرض إلى أبنائها خلقيا أو أثناء عملية الولادةء 
با ا ا ااب اشع و تاو ل به آنا الا رن 
السيلان فقد تلوث عيني مولودها بالتهاب يؤدي به إلى العمى بسبب شؤم المعصية. 


ل 


شامنا:مرض الأيدز: 

وهو ما يعرف بمرض فقدان المناعة المكتسبة » وهو فيروس يهاجم خلايا الدم 
فيؤدي بالتالي إلى ضعف جهاز المناعة فيصاب بالأمراض البكتيربة والطفيلية وتضخم 
الخدد الليمفاوية على ناحيتي الجسم » مع نقص الوزن ومرض جلدي على شكل 
بقع قرمزية اللون تشبه آثار الكدمات » يصاحب ذلك إسهال شديد وصعوبة تنفس 
وكحة جافة لعدة أساييع مع إضطراب عقلي وعدم تركيز وخمول والتهاب رئوي 
وسرطان في الجلد وحمى دائمة وتعرق ليلي مع انحطاط جسدي شامل . 

وسببه : اتصال جنسي » شذوذ (لواط)» وتعاطي المخدرات بالحقن» نقل الدم 
عن طريق الشيمة للجنين أو الرضاعة عن طريق اللعاب » قال كلك : إِّا فحن يي 
اوی کب ما قَدموا وآثارهُم وکل شي أحصياة في مام بین ) بس/۱۲. 

هذا المرض 'عقوبة بة إلهية أهلك آلافا مؤلفة» ولم يجد الطب اليوم له أي علاج 
يوقفه. وهذا بلا شك شوم المعاصي حتی أنه ابتلی به من لا ذنب له عن طریق نقل الدم ! 
البلاء موكل بالمنطق: 

في الحديث: « لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك » "» والشمانة : نير 
المسلم أخاه المسلم بذنب قد تاب منه » أو يستهزئ بشكکله أو منطقه أو حر كاته» وهذا أمر 
خی ا کط و ر وي الأثر: (من عير أخاه بذنب لم ت حتى یعمله) رواه اترمذي. 

وقال الإمام آ جمد سمهت الس هول (كنانحدث أنه من عيرأخاه 
بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل). ( 


(1) ومن تلك الأمراض التي بدأت تفتك بالبشر (السرطان المرعب) والجلطة والفشل لكلوي إلخوهوحكم 
بالإعدام إذا لميتدارك لله امريض برحمته وهي ناقجة عن تلوث الأرض بالأشعة ومخلفات المتجات الصناعية وسوء 
التغذية وقبح لعادات والانحرافات عن سنن لله وقبل هذا كله شؤم المعاصي قال تعالى: (ولو أنأهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحناعليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون). اظر الطب حرب 
الإيمان د/ خالص جلبي ص ٠٠٤١:‏ . 

(۲) رواه الترمذي والطبراني وغيرهما عن معاذ ا وقال الترمذي: إنه حسن غريب انظر: تييز الطيب من 
الخبيث لعبدالرحمن الأثري ص: ١١۱۷ء‏ واظر: لأذكار للنووي ص ٥٤١:‏ . 

(۳) کتاب الزهد للإمام أحمد ص ٠٤۲:‏ . 


وقال ابن سیرین ط: (عیْرت رجلا بالإفلاس فأفلست !) . 

وقال ابن الجوزي سك: (قال شخص: عبت شخصًا قد ذهب بعض أسنانه 
فانتشرت آسناني!). (۱) 

قل غ حف الا ا س ف کی ا الک 

ووالله إن هذا مشاهد ونتائجه واضحة سواء كانت في المستهزئ أو في ذريته» 
وذلك كله بسبب شؤم المعصية وما تجره من مآس» ولا يرد هذا البلاء إلا هذا الدعاء 
العظيم (الحمد له الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا)» 
ویقول 4 : « من قاله لم يصبه ذلك البلاء O‏ 
اللعن وشؤ 

اللعن هو السمة الغالبة فی اکر لیف الناس »› ر التي عمت 
وطمت؛ وقد یصدق غلینا حدیث رسول الله 4 لا سل قن الماريي قال 
«نشءيکونون في آخر الزمان» تكون تيتهم بينهم إذا تلاقوا: التلاعن» . 9 

وانظر إلى شؤمها في هذا الجحديث عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله 5ب : « إن 
المد ا لن عا عدت الل الى السا قغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط 
إلى الأرض» فتغلق أبوابها دونهاء ys‏ 
رجعت إلى الذي لعن» فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها». ( 

بل يتعدى هذا الشؤم إلى حرمانه من الشهادة والشفاعة» كما في حديث أبي الدرداء 
قال: سمعت رسول الله ب یقول: « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء». (°) 


ويتناوله شؤم المعصية حتى ولو كان الملعون غير عاقل» كما في حديث ابن عباس 


(۱) صید الخاطر لابن ا جوزي ص‌:۳۹۱. 

(۲) الفوائد لابن القيم ص ۲١۷:‏ قاله ابن مسعود سير أعلام النبلاء .٤۹1/ ١‏ 

(۳) روا الإمام أحمد والطبراني والحاکم» أنظر: مجموع أخبا ر آخر الزمان للمشعلي ص‌:۲۹٠.‏ 
() روه أبوداود» انظر صحيح سنن أبي داودللألباني » رقم الجحديث ٤۹٠٠‏ . 

. ٤۹٠۷ رواه مسلم وأو داود» انظر صحيح سنن أبي داود للأباني » رقم الحديث‎ )٥( 


هڪ 


في الرجل الذي لعن الريح فقال النبي ب : « لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه من لعن 
فا لس ال رجت ال عه 0 

ومن أكبرالكباتر ل يلعن الرجل والديه طريق غيرمباشو» كمالخبر 4 : « يسب الرجل 
فيسب أبه» ويسب أمه فيسب أمه» "> ويقاس على اللعنتفسيق أو تكفيرامؤمن. ( 
اأوسواس : 

وسببه شؤم ا معاصي السابقة فإذا تاب الرجل من ذنوبه جاءه الشيطان يخذله ويذكره 
ذنوبه السابقة حتى پان من رحمة الله بينما المؤمن الذي لم ينتهك حرمات الله مطمتن 
القلب فلا جد الشيطان مدخلا عليه من هذا! لمجانب() > كما قال علي بن أبي طالب 
ف44 : ( ما تزل بلاء إلا بذنب ولارفع إلا بتوبة) (°)» وقال كك : وما أصابكم من 
مصيبة فما كسيَّتً ایدیم وعو عن کثیر © الثوری/۲۰. 
وجماع ذلك کله : 

هذا الحديث العجيب : قال وهب بن منبه س : إن الرب -تبارك وتعالى ‏ قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائيل : (إني إذا أطعت رضيت » وإذارضيت بزكت» وليس لبركتي نهايةء 
وإني إذا عصيت غضبت» وإذا غضبت لعنت ولعذتي تبلغ السابع ن ا 

وهذا لا يعارض قوله 5ك : ولا زر وَازرَة ور أخرى) ازمر » ولكن الإنسان 
بشؤم معصيته يهيئ لأبنائه وذريته رفقة السوء وطريق الشر والغواية» فلا تكون لذريته 
e‏ وکان أَبوهُمَا صالحا کا ق در 
ا لحذر من كل معصية تدرك بشؤمها السابع من الولد. 


(۱) ختصر صحیح سنن أي داود للأباني ص :۴/۹۲۷ رقم الحديث .٤٠١١‏ 

(1) ختصر صحيح البخاري للزبيدي ص ٤٦1:‏ رقم الحديث ٠٠٠۷‏ . 

)۳( لحديث الذبي صلى الله عليه وسلم: لار رخل رغلا اقسق ولايرميه بالكفر إلاارتدت عليه إنلم يكن 
صلحبه كذلك) ختصر صحيح البخاري ص: c4‏ رقم الحدیث :° 

)٤(‏ أدركت هذا من خلال رقية كثر من الناس وهذاحكم غائب. 

. ٠١٠: الغوائد لابن القيم ص‎ )١( 

(0) الزهد للإمام أحمد ص :1۹. 


و 


الفصل الغامس 


| © آثار المعاصي على المبد | 


وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن قي الدنيا والآخرة ما 
لا یعلمه إلا الله فمنها ٩‏ : 
1/ حرمان العلم: فإن العلم نوريقذفه الله في القلب»› والمحصية تطفئه. 
ر عه اتاق و و ف ها اا 
۳ وحشة تحصل بينه وبين الناس»› لا سيما أهل الخير والصلاح. 
٤‏ تعسير أموره: فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. 
٥‏ ظلمة يجدها في قلبه حقيقة بحس به فتوهن قلبه وبدنه وتحرمه الطاعة. 
1 المعاصي تقصر العمر» و#حق بركته إلى الأبدء والعياذ بالله. 
۷ المعاصي تزرع أمالماء ويولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد مفارقتها. 
۸ وهي من آخوفها على العبد: أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى المعصية 
وتضعف التوبة. 
۹ ينسلخ من القلب استقبا حهاء فتصير له عادة حتى يفتخر بالمعصية فلا يعافى. 
٠١‏ تطفئ من القلب نار الغيرة» وذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب. 
١‏ تدخل العبد والعياذ بالله تحت لعنة رسول الله 5 . 
۲ حرمان العاصي من دعوة رسول الله 2 ودعوة اللاثكة الكرام المستغفرين للمؤمنين. 
/٣‏ تستدعي نسيان الله لعبده» وذلك هو الہلاك: < رلا تکولوا کالْذین TK‏ 
فأنساهُم ا ونك هم م الاسقون) ادر /1. 


(۱) انظر: كتاب الجواب لكاي لابن لقيم ص ٠٤:‏ حتی ۰۱٩۷‏ بتصرف. 


هه 


٤‏ الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين: ( لايل 
ران عَلٔی قاٰوبھم مًا کاوا یکُسبُون € النین/؛٠‏ . 

٥‏ ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه ‏ من الرعب والخوف في قلب العاصي»› 
فإن الطاعة حصن الله العظيم. 

١( تون العبد في لحظات العسر والشدة» وخاصة عند الاحتضار فتسوء خاتنه.‎ / ١ 


قال ابره ن الق ا 9 : (سبحان الله رب العالمين ! لو لم يكن في ترك لذنوب والعاصي 
إلا: إقامة المروءة» وصون العرض»› وط اجا وصاة الال الى جع الله قرسا 
لصا الدنيا والآخرة» وعبة الخلق» وصلاح المعاش» وراحة البدن»ء وقرة القلب»› 
وطيب النفس› ونعيم القلب» وانشراح الصدر» والأمن من مخاوف الفساق والفجارء 
وقلة الهم والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة 
المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجارء وتيسير الرزق عليه من 
حيث لا يحتسبه» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي»› وتسهيل الطاعات 
عليه » وتيسير العلم» والثناء ا لحسن في الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها 
وجهه › والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس» وانتصارهم له» وحميتهم له إذا أوذي» أو 
ظلم» وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعاثه» وزوال الوحشة التي بينه 
وبين الله» وقرب الملاتكة منه» وبعد شياطين الإنس والجن عنه» وتنافس الناس على 
خلمته» وخطبتهم لودته وصحبته» وعدم خوفه من الوت» بل یفرح به لقدومه على ربه 
ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك 
الكبير والفوز العظيم فيها» وذوق حلاوة الطاعة» ووجدان حلاوة الإعان»ء ودعاء حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة له» وفرح الكانبين له» ودعائهم له كل وقت» والزيادة في 
عقله وفهمه وإیمانه ومعرفته» وحصول عبة الله له» وإقباله علیه» وفرحه بتوبته). 


)١(‏ وهذا مشاهد بكثرة عند ساعة الاحتضار نسأل الله السلامة. 
(۲) انظر: الغوائد لابن القیم ص ۱١١١۱٥۲:‏ بتصرف. 


تتلقاه اللاتكة ot‏ وبآنه لا خوف عليه ولا يحزن»› وينتقل من 
سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض ا 


إذا كان يوم القيامة كان الناس في الجر والعرق» وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا 
بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المغلحين» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . ١(‏ 

فطوبى لمن ترك الذنوب» وكما قال المحسن البصري: (ياابن آدم ترك الخطيئة 
اسر من طلب التو ١‏ 


(۱) انظر: الفوائد لابن القيم ص ٠٠١:‏ . 
(۲) الزهد للإمام أحمد ۲٤۲/۲‏ . 


ي 


فصل السادس 


3 اتوق وشروطها ( 


توبة العبد تقبل بشروط ثلاثة : الندم على فعل الذنب» والإقلاع عه» والعزم 
على أن لايعود إليه» (والرابع : رد المظالم إلى أهلها إن وجدت حقوق للآخرين )» 
ولابد أن تكون التوبة قبل فوات وقتها. 

قال الإمام ابن القيم سد : (فأما الندم: فهو الندم على ماسلف من الذنوب» وأما 
الإقلاع: فهو الإقلاع عن الذنب في الحال» وأما العزم : فهو العزم على أن لا يعاوده 
قي المستقبل). قال النبي 5 : » کل این ادم خطاء و خير الخطاين التوابون». () 

فلا بد من المبادرة إلى التوبة على سبيل الفور» يقول الغزالي سك : (أعلم أنه إذا 
كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأً ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن 
المعدة على سبيل الفور وامبادرة» فمتناول سموم الدين وهي (الذنوب) أولى بأن 
يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن). (" 

ويقول ا لجسن البصري تساه : (اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه» وندمه عليه 
مفتاح توبته» ولا یزال العبد بهتم بالذنب حتی یکون له نفع من بعض حسنانه). (۶) 

وقال بكر بن عبدالله المزن يسك : (إن عمال بني آدم ترفع» فإذا رففت صحيفة فيها 
استخفار رفست ببضاءء وإذا رفت صحفة ليس يها استخقار رفست سودا ° 

فالاستغفار صفة المؤمن »› وقد قال النبي 45: « مثل المؤمن مشل السنبلة» تستقيم 
و زک DI TE‏ 


(۱) تهذیب مدارج السالكين ص‌:۳١٠.‏ 

(۲) صحيح الجامع الصغير ١۳۹٤ء‏ رواه الإمام أحمدفي مسنده والترمذي. 
(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .٠٠١/ ٤‏ 

. ٠١۳ ذم لہوى لابن الجوزي ص:‎ )٤( 

۷٤ ذم لہوى لابن الجوزي ص:‎ )٥( 

(0) صحيح الجامع الصغير ۵ .۲٠٠/‏ 


يقول النبي #5 : « يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في اليوم 
(۱) 


مائة مرة »." فإذا كان محمد 4 يستغفر الله وقد غفر له ماتقدم من ذه وما تأخر! 
فنحن من باب أولى» وقد انغمسنا في أوحال الذنوب. 

أنظر إلى فرحة الله بتوبة عبده وهى لا تنفعه ولا تضره» قال النبى #4 : « لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت 
منه»› وعليهاطعامه وشرابه› ای منهاء فأنی شجرة» فاضطجع في ظلهاء وفك 
أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأناربك. أخطأ من شدة الفرح ». (") 

فتجب المسارعة إلى التوبة» لأن تأخير التوبة جحد ذانه يحتاج إلى توبة» يقول ابن 
القيم ك : ( وقل أن تخطر هنه ببال التائب » بل عنده: أنه إذاتاب من الذنب» لم 
يبق عليه شئ آخر» وقد یبقی عليه التوبة من تأخير التوبة). )۳( 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سك : (إنه ليقف خاطري في السألة أو الشئ أو 
الحالة التي تشكل علي » فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح 
الصدر وينحل إشكال ما أشكل» وقد أكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو المرسة 
ولا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي). (“ 

وأخشى مايخشى على الإنسان اتباع الہوى» لأنه يهلك صاحبه من حيث لا 
يدري. ورد لاوا ابليس قال: (أهلكکت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالا ستغفار ويلا إله إلا اللهء فلما ريت ذلك بشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون» لأنهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا). (°) 


(۱) رواه مسلم ۲۷۰۲ . 

(۲) رواه مسلم ۲۷٤۷‏ . 

(۳) تهذیب مدارج السالكين لابن القيم هنبه عبدالنعم العزي ص:۷٥۱.‏ 
() ابن تيمية بطل الإصلاح الليني ص: ٠١‏ محمود مهدي الاستابولي . 
(9) حدیث صحیح» انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص : .۸٦‏ 


ي 


والذي منعهم من التوبة» كما يقول بحيى بن معاذ 4# : (طول الأجل » وعلامة 
الاب إسال الدمحة و رة و ااا ل عد ى 0 

فإذالم توجدتلك العلامة فإنفا هو استلراج» فعن عقبة بن نافع قال: قل ب « إذارأيت 
اللهتعالىيعطي العبدمن لدنيا مامحب وهو مقيم على معاصيه فإنغا ذلك منه استدراج». ‏ 

وعن أي موسی ظ4 قال : قال « إن الله یمد ي للظالم فإذا أخذه لم يغلته» ثم قرأً: 
(وكذلك ا ربك إذا أحذ الْقرّى رهي ظالمَة إن أخذه الم شدیڈ ) هود/٠. E‏ 

إذن لا بد من التوبة النصوح لجميع المجوارح » قال ا حابي رما : 

( توبة العين : كفها عن النظر إلى ا لحارم (الجرام). 

وتوبة السمع: كقه عن سماع الحرم. 

وتوبة اليد: نها عن تناول الحرم. 

وتوبة القدمين : كفها عن السعي إلى الحرم. 

وتوبة الفرج : کا 

وهكذا جميع الجوارح حتى العقل له توبة» وهي كفه عن التفكير في الحرم» 
والاسان یتوب» فلا يدعو إلى مکروه). (۶ 

والمعاصي تمنع الطاعات كما قال الحسن البصري سك : (إذا لم تقدر على قيام 
اليل ولا صيام النهار فاعلم نك حروم» قد كبذك الخطايا والآثام). ٠(‏ 

ويقول عبدالله بن المبارك: (من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون 
في السنن عوقب بحرمان الفرائض » ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة). 7 


(۱) ذم لہوى لابن الجوزي ص: ۷٤‏ . 

(۲) صحيح الجامع الصغير 0۷٥/١‏ . 

(۳) الزهد للإمام أحمدص ٠٠:‏ . 

. ٥: التوبة للمحاسبي» ص‎ )٤( 

(0) حدیث صحیح» انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص: .۸٦‏ 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم للكناني ص :1 . 


وڪ 


ولو عملت الطاعة حرمتك المعاصي لذّتها» سئل وهب بن منبهشك: هل جد 
لذة الطاعة من يعصي؟ فقال تك : ( ولا من هم "“! (أي با لمعصية)). 

ووصف الإمام أ حمد رملد وقوع العبد في المعصية حينما كان مشي في الوحل»› 
وقرف فاص ارجا فاش رال لا صا ركا المد لا يرال يوق 
الذنوب فإذا واقعها خاضها). ١‏ 

فإيا ك إياك وصغائر الذنوب. يقول الغزالي سك : (فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها 
مثلها كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليهاء ومثلها في ذلك : قطرات 
من الماء تقع على الجر على وال فتؤثر فيه» وذلك القدرٌ من الماء لو صب عليه دفعة 
واحدة لم يؤثر) (۳)» ولذلك قال الرسول #5 : « خير الأعمال أدومها وإن قل». () 

يقول ابن القيم ت : ( اللإصرار على المعصية معصية أ خرى» والقعود عن تدارك 
الفارط في المعصية إصرار ورضى بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الملاك) (“ 

ومعنى الإصرارهنا كمايقول الحاسبي سك هو: (أن تبقى في القلب حلاوة 
المعصية) " يقول الاوردي ساث: (ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدلرعلى 
ربه» وباك نادم على ذنبه خير من ضاحك معترف بلهوه). (۷) 


(۱) صيد الخاطر لابن الجوزي ص .٥۱:‏ 

(۲) الآداب الشرعية للمقدسى .٠۷/١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي ٠۹٥/٤‏ 

. ٦٤1٥ صحيح البخاري‎ )٤( 

() تهذيب مدارج السالكين لابن القيم هذبه العزي ص ٠١:‏ . 
(0) التوبة للمحاسبي ص:٥٥.‏ 

(۷) أدب الدنيا واللين للماوردي ص ٠٠١:‏ . 


ص 


الف صل السا 


SEES. 
| مکفرات العام ي‎ 8! | 


أعلم -رحمنا الله وإياك وكل مسلم - آنه لا يكفي جرد التوبة لإبعاد شؤم المحصية 
كما مر بك» بل لا بد من مكفرات لہذه المعصية حتى تطهر تماما كتطهير سؤر الكلب 
عندمايلغ في الإناء !» فقد قال فيه 4 : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 
مرات وغفروه الامئة فى التراب. ° 

یقول ابن رجب: ( ویْکفر المعاصي : 
١‏ التوبة النصوح :قال كك :إن اللهََغفر الذئوب جميعا له هر العفو ارجم ر ر/». 
۲ الاستغفار: وفي الحديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون» ثم 
يستغفرون الله فيغفر لہم 7 
۳ الحسنات الماحية: قال كك : إن االات يذه السات ا وو 
ويدخل في ذلك أعمال البروالصدقة. َ 
٤‏ دعاء المؤمنين للمؤمن : كدعائهم له بالمغفرة وصلاتهم على جنازته فيشفعون له. 
٥0‏ شفاعة محمد ع ۾ کا ف اغدیف الصحيح : «شفاعتي لأهل الكباؤمن‌أمتي ».( 
٦‏ المصائب المكفرة في الدنيا: كما في الحديث الصحيح: « مايصيب للؤمن منوصب 
ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه» . “٤‏ بشرط الصبر عليها. 
۷ رحمة الله وعفوه : بلا سبب من العباد. 


يقول ابن رجب: (فمن أخطأته هذه السبعة فلا يلومن إلا نفسه). )١(‏ 


(۱) مختصر صحیح مسلم للنووي رقم الحدیث ۱۱۹ ص:١٤.‏ 
(۲) ختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحدیث ۱۹۲۲ ص:٠۱٥.‏ 
(۳) جامع الأصول ٤۷⁄١‏ رقم الحديث .۸٠٠١‏ 

.٤۷۷:ص‎ »۱۷۹۸ مختصر صحیح مسلم للنووي رقم الحدیث‎ )٤( 


وڪ 


7۸ والغامنة : وهي تعفير التراب ¢ قال ابن تيمية سل : ( مامحصل له قي القبر من 
الفتدة» والضغطة› lT‏ وأهوال يوم القيامة وکربها وشدائدها ( )1( 


١‏ العلم الجازم بإطلاع الرب- سبحانه ۔ ونظره إلى قلبك وعمله جخواطرك. 
يا ۇك هته سجاه يتخال : 
۳ إجلالك أن يرى منك مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لعرفته. 
/٤‏ خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 
٥‏ إيثارك له أن يساكن قلبك غير عبته. 
٦‏ خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارهاء فتأكل ما في القلب من الإيان وعبة الله. 
۷ أن تعلم أن تلك الخواطر بنزلة الحَب الذي يلقى لاطائر ليصاد به. 
۸ أن تعلم أن تلك النواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان في قلب إلا تغلب 
أحدهما. 
٩‏ أن تعلم أن تلك الخواطر جر من بحور الخيال لا ساحل له» فإذا دخل القلب غق وته. 
/٠‏ أن تعلم أن تلك الخواطر وادي الحمقى وأماني ا لجاهلين » فلا تمر لصاحبها إلا لندامة). 
فإذا غرقت في تلك الاواطر ‏ لا سمح اله فاستمع إلى تلك القصة التي تروى 
عن كسرى ماك الفرس 
أنه خرج إلى الد يرما وزغل ق اض ښش» وانقطع عن عسکره» واستولی العطش 
عليه» ووصل إلى بستان فلما دخله» قال للصبي: أعطني رمانة واحدة. فأعطاه» 
فشقهاء وأخرج حبها وعصرها فخرج منها ماء كثير فشربه وأعجبه ذلك الرمان» فعزم في 


(۱) تسلية هل المصائب ص:٠٠۲.‏ 
(۲) انظر: الإبمان الأوسط لابن تيمية ص:۲۹- .٤‏ 
)۳( انظر: طریق الہجرتين وباك السعادتين لابن القيم ص ٠۷١:‏ 1۷0. 


ي هڪ 


نفسه أن يأخذ ذلك البستان من مالكه» ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى› 
فأعطاه» فعصرهاء فخرج منها ماء قليل فشربه فوجد فيه فصا مؤذيا ! فقال: أيها الصبي 
لم صار الرمان هكذا؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد عَرّم على الظلم فلأ جل شؤم ظلمه 
صار الرمان هکذا؟ فقاب أنوشروان SS e a‏ 
أعطني رمانة . فأعطاه» و أطيب من الرمانة الأولى! فقال للصبي : لم بدلت هذه 
ا ف ال هك لد تات خن ظله:!. 

ولات على هذه القصة قال: فلا جرم أن بقي اسمه مخلدا في الدنيا بالعدل 
حتى من الناس من يروي عن النبي ل أنه قال : « ولدت في زمن اللك العادل» ٠(‏ 

فالجذر الجحذر من الذنوب» وبجخاصة ذنوب الخلوات» في الحديث عن ثوبان عن 
النبي ب قال: « لأعلمن أقواما من أمتي يأون يوم القيامة بحسنات أمال جبال ‏ تهامة 
بيضاء» فيجعلها الله ك هباءً ا ). قال ثوبان : يا رسول الله: صفهم لنا جلھ 
لناء لاا نكون منهم ونحن لا نعلم» » قال: «أّمًا نهم إخوانکم من جلدكم» ويأخذون 
من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بحارم الله انتهكوها». () 

وعن أبي الدرداء ه4 قال : (ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث 
لايشعر! ثم قال: أتدري ممن هذا؟ قلت لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي 
الله بغضَه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر)ء " لذلك قال ابن الجوزي: 
(واعلم آنه من أعظم انحن ا فإن العقوية تدأخر › ومن 


أعظم العقوبة أن لا يحاس الإنسان بها › وأن تکون قي سلب الدين وطمس 
القلوب) )4( یا بالته من ذلك ۔ . 


(۱) تفسير الرازي .۲٤٤/١‏ 

(۲) رواه ابن ماجه وإسناد صحیح ج۲» رقم الحدیث۱۸٤۱.‏ 
(۳) الجواب الكافي لابن القيم ص .٤۷:‏ 

.۸٦ حدیث صحیح» انظر: النوافخ لعطرةللصفدي ص:‎ )٤( 


و 


امل الان 


ڪڪ 


| 2 عقوبة الخنب واقعة ولو بعد دين ... 


لاشك أن الجزاء واقع › ا ومن الاغترار أن يظرً 
ا إذا لم ير عقوبة آنه قد سومح» وربا جاءعت العقوبة بعد مدة أو في الآخرةء 
وق من فعل ذا إلأوقرنل عله نی لاان او ترقت الذذنوب قل أن 
يسلم منه » وليجتهد في التوبة » فقدروي في الأثر : (ما من شئ أسرع اقا بشئ 
من حسنة حديثة لذذب قديم). ومع التوبة يكون خائفا من المؤاخذة متوقعًا لها » 
فإن الله تعالى قدتاب على الأنبياء السابقين بالشفاعة » يقول آدم : ذنبي. ويقول 
إبراهیم وموسی : ذنبي . 

فإن قال قائل: قوله :من يعمل سوءا جر به) السكه/۱۲۳ ()) حبر يقتضى أن 
لا جاوز عن مذذب وقد عرفا قبول التوبة والصفح عن الخاطئين ؟ ۰ 

فا لجواب من و جهين : 

أحدهما: أن يحمل على من مات مُصراً ولم يَنّب» فإن التوبة تَجْب ما قبلها. 

الثاني : آنه على إطلاقه (وهذا الذي اختاره ابن الجوزي وهو وجيه) واستدل على 
ذلك بالنقل والمعنى. 

أما النقل : فإنه لما نزلت هذه الآية قال أبوبكر: يا رسول الله آونجاری بکل ما 
نعمل؟ فقال ب :+ « ا الست نة ا فذلك ما 
تجزون به»). 

أما المعنى : فإن المؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه في كل وقت أقوى من 
كل عقوبة» فالويل لمن عرف مرارة الجزاء الدائمة» وآثر لذة المعصية لحظة! 


(۱) بتصرف من صد الخاطر لابن ا جوزي ص :۳۹۲۰۳۹۱ 


بعض الناس يغتر برحمة الله » وينظر إلى جانب الرحمة فقط › وينسى أن الله 
شليد العقاب ! 

يذكر أبو عمرو بن العلاء : أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذاكرون رحمة الله فكان 
أوسعهم في الرجاء درا 4 شارا ل لم تقذف امحصنات؟ فقال : أخبروني لو 
أذنبت إلى والدي ما أذنبته إلى ربي كبك أتراهما كانا يطبان نفسا أن يقذفاني في نور 
ر ل لاء إنغا يرحمانك. قال : فإني أوثق برحمة ريي منهما ! 

قال ابن ا جوزي(" تعليقا على هذه القصة : وهذا هو الجهل المحض» کک 
الله كك ليست برقة ة طبع › ولو كانت كذلك مادْبح عصفور ولا ایق ظط : 
أدخل أحٌ إلى جهنم . وا لخطأ هنا من وجهين: 

أحدهما : أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب. 

الثانى : أنه ينسى أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قل كك: ل وإلي لعف لمن اب) 
طه /۸۲ » Ea.‏ ورخمي وَسعَت کل شيء ايها لين بفون) الدعراف/٠٠٠.‏ 

وفي وقتنا ا 
شباب» والله غفور رحیم» وینسون آشا: أنه شديد العقاب. 


(۱) تلییس إبلیس لابن الجوزي ص‌: ۳۹۲۰۳۹۱. 


و ڪڪ 


افجل الاسم 


| ها هو المذرج من شؤم المعاصي ؟‎ © ٠ 


حديثنا عن شؤم المعصية وما يسببه من آثار مريعة في الفرد والأمة ؛ لايعني هذا 
تقنيطا من رحمة الله » ولكنه التنبيه على خطر المعاصي > ووجوب الاتصال بالله ك 
في کل وقت . 

في الصحيح عن بي هريرة 4ه عن الذبي #5 فيما بحكى عن الله ك قال : واذتت 
عبدي ذنبا فقال : اللهم أغفر لي ذذبي. فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له 
ا ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال 
تبارك وتعالى : عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
ازن فال آی رب اغف ر لے نی فال بار ك وال ڈنپ غبدی ا فعلم أن له 
EN‏ ويأخذ بالذنب اعمل ماشئت فقد غفر ت لك». 9 

ومعتى هذا اديت أنه لا قط من رحمة ربة إلا الضالون> وأن الحبد لا قط من 
رحمة الله مهماعمل من الذنوب» وأن الاتصال بالله وذكره دائما مدعاة لغفران 
الذنوب» وأنمن صفات الله أنه غفور وتواب» وفي ذلك دلالة على سعة رحمة الله 
علمه بقبول توبته . 

يقول ابن الجوزي سد " :( إني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم 
قد قطعو ا على ذلك» وهذا أمر غائب» ثم لو غفرت› بقی الخجل من فعلهاء ويۋبد 
الخوف بعد التوبة انه ئي الصحاح : إن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام » فيقول: دن٤‏ وإلى 
نوح » وإلى إبراهيم» i E‏ صلوات الله وسلامه عليهم» وکلهم يقول: 
(۱) ختصر صحیح مسلم للنووي رقم الحدیتث »۱۹۳۰١‏ ص:٤0۱.‏ 


(۲) صید الخاطر لابن الجوزي ص :۳۳۰ ۳۳۱. 
() هذا وهم من ابن الجوزي في ذبي الله عيسى عليه وعلى نينا أفضل الصلاة والسلام ففي الصحاح أنه لا يذكر ذنبا. 


م 


ذنبي» فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذنوبا حقيقةء ثم إن كانت» فقدتابوا 
منها واعتذرواء وهم بعد على خوف منهاء ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع» وما 
أحسن ما قال الفضيل بن عياض لد : واسوأتاه منك وإن عفوت » فأفو والله لمختار 
الذنوب » ومؤثر لذة لحظة » تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفرله).'“ 

ف ا کو و ا رعا د ا فد کون 
الذنب السابق سبباً لدخول المنة ! أما كيف يحدث هذا؟ فيقول إبراهيم بن أهم في تضير 
هذه الآية الكرمة: رلم حاف مقَامَ ره جان) الرحمن/٠٤:‏ (إذا أراد أن يذنب أمسك 
مخافة الله ف ) ٠‏ » وعن اخسن له قال: قال رسول الله ل : E OEE‏ 
ag O E E‏ تة 
فارا تائباء حتى يدخله ذنبه الجنة». ( 

وقيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: ( رجل اجترح من الذنوب فكلماذكر ذنبه 
الحتقر عمل ٩‏ 

فإذا أردت أن تخرج من شؤم العاصي فتعاهد تفسك بالاستغفار والحسنات الماحية › 
وكن على خوف من ذنوبك» واسأل الله حسن الخامة. 

وأختم بهذه القصة: بكى سفيان الثوري تك ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: 
أكل هذا خوقا من الذنوب؟ فأخذ تة من الأرض» وقال: : الذنوب أهون من هذه» وإغا 
بک ا من سوء الناتة ! وعلق ابن القيم ملد على هذا فقال: (وهذا من أعظم الفقه 
Ea SEATE NCE‏ تمة) )٩(‏ 


(۱) صید الخاطر لابن الجوزی ص‌:۳۳۱. 

(۲) الزهد للإمام أحمد ص .٤٤۷:‏ 

(۳) الزهد للإمام أحمد ص .٤١٤:‏ 

.٤٤٤:صدمحأ الزهد للإمام‎ )٤( 

(0) حدیث صحیح» انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص: .۸٦‏ 


ص لفات 
| © صعاصي ينبفي بها ورد نهيه + منها ( 


E‏ » ا E E‏ ا لما aT ET ET‏ خمشون و جوههم 
کی ا و ی الس ويقعون ف أ عراضي (. 


2 


7 TT 
اھر ااام کار خر وم ی زر کی ایا کے اوک کر‎ 


agg aa 23 E 


اا ا ا اکل الا ومول “< ا م اک الرجل ا أشد شدین 


eT EE TE TUES ETE 


ل ا اة ير القيامةا.ِ 


التتمبالفر فيه إلى غر ل رر فال 


مان رو EET‏ 0 ةفد الملایك 


و 


eRe‏ ل الله یاه يو الْقيامةم" 


لکد خط ال وإ العللً % 


التشبه بغر جنه وبااکافر: 1 لن FE‏ الا WEEE EEE‏ 


الرّجَّال » وس شه يقر فهو « 


ەو کت ا ا 


هجر المسلم :«لايحل EEE‏ تلانّة أيام»» NEFERE‏ دمه ). 


2 و 


العائد في هبته : «العائدفي مته كا لكاب : يقيء م ود في قيك» «لا حل للرَجُل أن ن يعطي عطية کر فها». 


ر ا 


النظر إلى المحرمات +« کتب على اين سیب من ال ا ذلك لامحالة ھک 2 و 
زنَاهمًا الا ستمّای لازنا الكلام 


و 


العو ا کم مرا 


از ای نن 


فنکاپاباطر ناسا باط 
العمل تاناس E ETE ET EA‏ رکه وش رکه 
علم العمل بمايطم :‹ جَاء بارج ل يوم القيلمة فيلقى في الشار تداق قاب فيدورُيها كما يدور الحِمَار 
پرحاه فيجتم عامل الشارعليهفيقولون : يافلامًا شاك ؟ اليس كنت تأمردًا بالمعرُوف وتنهائاعر 


المنكر ؟فيقول کنت آمرکم ر 


ے2 0ھ 


ڍو القيامة بلجا من تار». 


ا 


ورا سے 


شاا ا إن كب ب ی جد قفاوا دة س انار 


9 مالين هوام 3 خر گار وة دم إلا ه 


ووي و 


علب 


ترس تې 


ا ىمن 


AF‏ وهو علب غضبًان» 


ERT 


E E‏ ا «الحلف متفقة للسلعة م محقة للبركة» 


TE هذه‎ : aT ر کل اور‎ ETE 


د ا صو ق 


EEE‏ رار 


E‏ الل 4 عليه باب فقره 
TT‏ تناجشوا وا بيع الرَجُل على بيع خي . 


ع 


نشد ضالة بمسجد : من سمع رجلا نشد ضالة في المسجدفليقل : لاردها الله علي ك فإ المساجدلم نى هت» 


و ہے 


eT E a‏ عليه CEE‏ يقف ا نن مر بین دیز 


ررر ەر و 


ETE الملاة‎ 


ع ي ه 0 ر ەب 


اشرب بالشمال +۰ لا اکل حدم EET 1 SEE FEES i‏ 
ذطعة الرحم : رلا يذل الجنة قاط » « ممن أجدرأن جل الله لصاحبه الحقوية في الدثيامع 
ما يخر له في ,الآخرة من قطيعة الرجم وَالخيائة والكذٍبِ» وان أعجل الي ر قابا أصلة الرجمحتىإن 


و ١2ے‏ وو لھ 


2 4 E 


TEES‏ م مني مجلِسًا د يوم مالقيامة ة الركارُون والتفيهتو 


اف کاب : ا EE‏ صي وما شية ف فاه e‏ ا 


ET TT Tg » < TT 
الزنا : : « فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على اء النورء ا ا‎ 
فإذا وقد ارتشواء حتی یکادا أن يخرجواء فإذا أخمدت رجعوافيهاء فقلت : ما هذا؟ » ثم‎ e 
. قال : «وأما الذي رأيت في الور ؛ فهم الزناة‎ 


الكذب :+« وإأكم والكذب قله مع الفجور وهُمًا في التارِ»» «المؤمن لايكزب »» «رأيت الليلة رجلين اني فقالا 


ل الي رآنه مق نة فكذاب يكذ الكنية حمل عله حتی لبا الفاق تع به لك إِلَىيَوْم اة 


ا 


OTO 


ا حمس إا الیم بهرم واعود بالله أن ثركوهر ؛ لم لظو القاحشة فم قوم قط نے لوا 
بها إلا ف الطاعو ثوالاوجاءالة الم تکوم مضت في أسلافهم الذي“ E‏ ينقصو! المكيال ومان 
إلاأخثوا e‏ 0 يمتمُوازكاة الهم إلا منوا القطرین السا 


0 ا 


ا ومَالم E‏ ا الاه کک ڊينهم ). 


هڪ 


ينبغي أن نحذر عواقب المعاصي إذا أردنا السلامة في الدنيا والأخرة › وهذالايتآى 
إلا بترك المعاصي والحذر منها وملازمة الاستغفار. 

يقول ابن المجوزي: (يبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس 
بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنغاهو قائم بالقسط› حاكم بالعدل» وإن 
كان حلمه يسع الذنوب» وإذا شاء أخذ باليسير» فا لحذر الحذر) . 

هذا ما أحيت الإشارة إليه في هذا البحث لأهمية الوضوع الذي يتناوله من شكوى 
الناس من قسوة القلوب» وحق البركات » ووساو س الشياطين» الذي سببه بالتالي شۇم 
ا لمعا صي - عياذا بالثه منها ‏ » فما كان فيه من خطأ فمن نفسي» واستغفر الله العظيم. 

والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالجحات. 


مادعوة أنفع يا صاحبي ٠:‏ من دعوة الغائب للغائب 
اك ال ا قار جه انان اراق تلكا 


الرياض / غرة حرم ٤١١‏ ١ه‏ 
وکتبه: یو خمد عبدالله بن عمد پن عبدالر من السدحان 


)۱ ) صید الاطر لابن الجوزي ص :۱۳۲ . 
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